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خلاصة:

ــع الزمــان ســعيد  ــة عــن ســرة الأســتاذ بدي تتحــدث هــذه المقال

النــورسي، وعــن حياتــه، وأهــم المراحــل فيهــا، وعــن مؤلفاتــه، وتراثــه 

ــم المســمى رســائل النــور. لأنــه يستحســن لأي باحــث كي يفهــم  القيّ

فكــر عــالم مــا أن يعــرف ســرته؛ فتتعمــق معرفتــه بــه. 

إن النــورسي مــن أبــرز علــاء تركيــا الحديثــة، ولــه دور أســاسي في 

ــة  ــة، بثقاف ــركي، خاصــة والمســلمين عام ــف الشــعب ال ــة وتثقي توعي

إيمانيــة عريــة. لقــد خَــرَُ العــر الحديــث، وواكــب تطوراتــه 

وشــهد أبــرز الأحــداث المحليــة والعالميــة، وقــد نالــه كثــر مــن 

ــر،  ــل بص ــه عم ــي، وشُدّ، لكن ــجن ونف ــات، فس ــب والملاحق المصاع

وصمــت، وإصرار، فنجــح وبلــغ مــا يريــد. لقــد أدرك بذكائــه الحــاد، 

أن عــلاج المســائل الحــاضر، يختلــف أســلوبه ومنهجــه عــن المــاضي، 

ــف  ــه موق ــكان ل ــد. ف ــه جدي ــار ذا وج ــر، وص ــد تغ لأن كل شيء ق

نقــدي لعلــوم الشريعــة القديمــة، دون أن يرفــض ثوابتهــا وحقائقهــا. 

فوضــع منطلقــات جديــدة للفهــم، قائمــة عــى تبديــل في لأولويــات. 

ــا ضخــاً، وأقــام حركــة إصلاحيــة شــاملة، عــى  فأنتــج مشروعًــا كلاميً

صعيــد التديــن، والثقافــة، والاجتــاع، والعمــل الســياسي، والســلوك، 

والأخــلاق. مــا يمكننــا وصفــه بحــق أنــه صاحــب علــم كلام معــاصر، 

ــون  ــين الك ــة ب ــى المطابق ــوم ع ــه يق ــد. لأن ــرآني جدي ــم كلام ق أو عل

المنظــور وتعاليــم الوحــي المقــروء والتناســق مــع ســرة النبــي محمــد 

ــه ســلم وســلوكه. ــه علي صــى الل

لــه شح لموضوعــات عقائديــة عديــدة، يعــر عــن مســتواه، 

العميقــة،  الديــن  قضايــا  النــاس  إفهــام  العريــة، في  وطريقتــه 

بأســلوب ميــر ومعــاصر، يــورث إيمانـًـا تحقيقيًــا، حتــى يكــون 

ــى  ــاضي، وتبن ــل بالم ــاصرة تتص ــة مع ــة إيماني ــب ثقاف ــلم صاح المس

عليــه، وتواكــب الحــاضر، وتســاهم في هدايتــه وإصلاحــه. مثــل أشاط 

الســاعة، والمعجــزات القرآنيــة، وخصائــص ختــم النبــوة، وبيــان فضائل 

وميــزات النبــي، ومســألة القــدر والاختيــار، والأنــا، والــروح، والملائكــة، 

ــا  والاجتهــاد، وغــر ذلــك كثــر. ولعــل مــا ذكرتــه يعتــر نموذجًــا كافيً

للدلالــة عــى علــو مقــام هــذا المجــدد، وعــى أهميتــه، واعتبــاره أحــد 

ــين  ــه للباحث ــين كتب ــق ره ــه لم يب ــة أن كلام ــن ، خاص ــح المجددي أنج

فقــط، بــل صــار منهجًــا لملايــين الأتبــاع مــن مختلــف طبقــات 

المجتمــع، الذيــن اقتفــوا أثــره، واتبعــوا تعاليمــه وتوجيهاتــه. فحصلــوا 

عــى فهــم ومعرفــة يحتاجهــا أبنــاء هــذا الزمــان، فنجحــوا وقدمــوا 

ــن مناطــق انتشــار فكــره. ــا وغرهــا م ــه، في تركي ــذى ب نموذجــاً يحت

الكلــات المفتاحيــة: ســعيد النــورسي, ســعيد القــديم, ســعيد 

ــد ,مؤلفــات ,محاكــات الجدي

ÖZET

Bu makale, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin 
biyografisinden, yaşamının en önemli evrelerin-
den, ve miras olarak geride bıraktığı Risa’le-ı Nur 
külliyatından bahsetmektedir. Bir alimin düşünce 
yapısını öğrenmek isteyen herhangi bir araştır-
macının o alimin hayatı konusunda derinleşmesi 
kaçınılmazdır. Nursi modern Türkiye’nin en önde 
gelen alimlerindendir. Zira o genelde Müslüman-
ların ve özelde arasında bulunduğu Türk halkının, 
çağdaş bir inanç kültürü ile bilinçlendirilmesinde 
ve yetiştirilmesinde kilit rol oynamıştır. Modern 
asrın ruhunu kavradı,gelişmeleri takip etti, böl-
gesel ve uluslararası önemli olaylara tanık oldu. 
Birçok zorlukla karşılaştı, derbeder oldu, hapis ve 
sürgününe düçar oldu. Ancak bütün bu olumsuz-
luklara rağmen sessiz ve sabırla çalıştı ve bunun 
sonucunda hedefine ulaştı. Sivri zekasıyla asrın 
problemlerinin geçmişteki yöntem va anlıyışla çö-
zülemeyeceğini anladı. Zira her şeyin değiştiğini 
ve bu sebeple farklı bir şekil aldığını gördü. Bu 
sebeple o köklü şer’ı ilimleri ve temel esasları in-
kar etmeden, geçmişi eleştirmekten geri kalmadı. 
Önceliklerin belirlenmesi konusunda, esaslı, yeni 
bir anlayış ortaya koydu. Sağlam bir kelami pro-
je sunarak; dindarlıkda, kültür, toplum, siyasi ve 
ahlak planında kapsamlı bir reform, ıslah hareketi 
başlattı. Bu yaptıklarıyla Nursi, modern kelamın 
veya yeni bir Kur’anî kelamının mimarı olarak 
tanımlamayı hak etmiştir. Zira o kevni ayetler ile 
vahyin öğretileri arasındaki uyumla beraber Hz. 
Peygamberin yaşamı üzerinde bir intibak sağla-
mıştır. Konumunu ve sahip olduğu modern yönte-
mini ifade eden birçok inanca/düşünceye dair mu-
hakkak açıklamaları olmuştur. Zira o, insanların 
dinin derin meselelerini kolay bir şekilde anlama-
larını sağlamak, tahkiki bir inancı esas kılmak ve 
böylece Müslüman’ın çağdaş bir inanç kültürüyle 
beraber geçmiş ile olan bağını sağlamak için inşa 
ettiği yöntem ile bir reform ve tecdidte katkıda bu-
lundu. Kıyamet alametleri, Kuran mucizeleri, nü-
büvvetin özellikleri Hz. Peygamber’in fazileti ve 
özelliklerini, kader ve ihtiyar meselesi, nefs, ruh, 
melekler, ve ictihad gibi bir çok konuda açıklama-
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larda bulundu. Belki de bahsettiğim husus, onun bu yenilikçi güçlü konumunu ve önemini belirtmek, onu 
en başarılı yenilikçi/müceddid biri olarak görmek için yeterli örneklerdir. Özellikle de sözleri ve yazdıkları 
sadece araştırmacılar için değil, Onun izini süren, öğretilerine kulak veren toplumun farklı sınıflarından 
milyonlarca takipçisi için de yol ve yöntem olmuştur. Bu çağın insanları ihtiyaç duyduğu bir anlayışı ve bu 
konudaki bilgiyi bu sayede edindiler. Bununla başarılı 

olan insanlar, onun bu fikrinin Türkiye ve diğer yerlerde yayılmasında rol model oldular.

Anahtar Kelimeler: Said Nursi, Eski Said, Yeni Said, Eserler, Muhakemat
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مقدّمة:

ــا  ــزة للإســلام، بم ــة ممي ــه أســدى خدم ــالم الإســلامي؛ لأن ــدًا في الع ــا فري ــا، ونموذجً ــورسي إمامً ــان ســعيد الن ــع الزم ــرون الأســتاذ بدي ــرى كث ي

يتناســب مــع الوضــع في العــالم العثــاني والركي.وقــاد ســفينة الإيمــان إلى بــرّ الأمــان في بحــر هائــج، وتفــادى الاصطــدام بمــا يعطــب هــذه الســفينة.

فقــد عــاش وتربى،تربيــة دينيــة، وتفــوّق في كثــر مــن العلــوم. ولاحــظ أن هنــاك حاجــة ملحّــة جــدًا إلى التغيــر في العــالم الإســلامي. ولأنــه كان مــن 

المفكريــن الأوائــل الذيــن تنبهــوا إلى الخلــل الــذي أصــاب الحيــاة الحديثــة، أراد أن يصحــح هــذا الخلــل. فوضــع رؤيــة للكــون والحيــاة، انطلاقـًـا مــن 

إثبــات أن اللــه مُوجِــدُ الكــون والحيــاة. وهــي رؤيــة موجهــة للبــشر عامًــة، والمســلمين خاصًة.كــا أراد أن تعــود الرؤيــة العلميــة وكذلــك الحضــارة 

الإنســانية إلى طريقهــا الصحيــح، بعدمــا خرجتــا عــن طريقهــا القويــم، نتيجــة التحريــف المتعمــد، لوظيفــة العلــم والحضــارة)1(. وســوف نبحــث 

في فكــر رجــل تطابقــت حياتــه مــع تغيــرات شــديدة ألمـّـت بركيــا، والأمــة الإســلامية كلهــا. وســنعرض حكايــة مواجهــة حــول دور الإســلام في الفكــر 

والحكــم ووجــوه الحيــاة جميعًــا. إنــه رجــل وحيــد قــد تزدريــه عــين، لكــن فيــه صلابــة خارقــة وعنــاد عجيــب، أتاحــا لــه أن يســدي أيــادي بيضــاء، 

في حفــظ مكانــة الإســلام في تركيــا الحديثــة. عــاش مــشردًّا، وحيــدًا، مطــاردًا ممنوعًــا، مســجوناً، منفيًــا، لكنّــه بلــغ مــا يريــد)2(.

ولــد النــورسي في بلــدة نــورس. ومنهــا أخــذ لقبــه، ولعــلّ مــن حــروف اســمها أخــذ اســم دعوتــه وكتاباتــه؛ دعــوة النــور، ورســالة النــور. حــين 

ولــد كانــت حيــاة الــرك تشــهد انقلابــات هائلــة، إذ النــرة لحضــارة الغــرب في كل شيء.وكان ثمــة هــوس بالغــرب، وإيمــان بتفوقــه. ربمــا لأن الأمــة 

ــة،  ــوش الأوروبي ــم عســكرية أمــام الجي ــا أصيبــت بهزائ ــار التفــوّق العســكري.لكن حين ــا بمعي ــح، قوّمــت حضارته ــة المولعــة بالغــزو والفت الركي

ترجمتهــا عــى أنهــا هزيمــة فكــر وأســلوب حيــاة، وحصــول شيء مــن الخطــأ في تكوينــة الدولــة. فبحثــوا أمرهــم، فوجــدوا أنهــم قــد أهملــوا دراســة 

مــا يحــدث في العــالم، وخاصــة مجــالات العلــم والتكنولوجيــا. وأنّ هنــاك مؤسســات كالجيــش والتعليــم قــد تخلفــت عــن أيــام العــز. فــأرادوا أن 

يغــروا بعــض الأشــياء؛ ولكــن إلى مــن يتجهــون؟ نظــروا إلى الغــرب، لأنــه كان قــد تفــوق عليهــم -بعــد أن تعلّــم مــن المســلمين مــن قبــل- فــكان 

التوجــه أولًا عــى صعيــد التكنولوجيــا والمعرفــة، وليــس عــى المســتوى الفكــري والحضــاري. لأجــل هــذا أرســلوا وفــودًا إلى العواصــم الغربيــة. لكــن 

هــؤلاء بــدل أن يرجعــوا بعلــوم الحضــارة مــن طــب ورياضيــات وهندســة، رجعــوا بأفــكار تتضــارب مــع ثوابــت المجتمــع العثــاني والــركي، مثــل 

التقليــل مــن أهميــة الديــن في المجتمــع والحكــم والفكــر، والدعــوة إلى أفــكار تهتــمّ بالعقلانيــة البحتــة، والماديــة الريحــة، وجعلهــا منطلقًــا في 

كل شــؤون الحيــاة. 

ــل  ــين العق ــد، ب ــة كادت أن تفُق ــأدرك ضرورة إيجــاد صل ــة، ف ــوم الحديث ــن العل ــر م ــع عــى كث ــم اطل ــة، ث ــدارس القديم ــورسي في الم درس الن

والوجــدان، وبــين الفكــر والحــس. ونبّــه إلى أنّ العلــم عــدّة وأداة، وليــس ســلاحًا، كــا يدعــي دعاتــه وأنصــاره. فمــن يــرى العلــم ســلاحًا، يضمــر بــأن 

العلــوم الطبيعيــة يجــب أن تدمــر مــا ســواها، وأن تفتــك بالديــن والفلســفة والآداب والفنــون. فعندمــا ارتبــط التحديــث بالتغريــب في تركيــا انتبــه 

لذلــك، فــرأى غــر المســلمين يتمتعــون بالعلــم الحديــث. بينــا أبنــاء المســلمين مغيبــون. فهــم إمــا يلتمســون الحداثــة الغربيــة، مــع الابتعــاد عــن 

دينهــم، أو يحتفظــون براثهــم ودينهــم، مــع التخلـّـف والراجــع. لكــن الغربيــين تفوقــوا، وآلــت إليهــم الإمــرة في معظــم مفاصــل الدولــة. فتجمعــت 

الأســباب التــي ســتطيح بالموروثــات وتســتبدلها بجديــد مســتورد. فكــرت همومــه وهواجســه، واستشــعر الخطــر سياســياً وعلميًــا ودينيًــا. فقــاوم، 

وناضــل. فاعتقــل، وحوكــم. ومــا محاكمتــه ســنة 1909م إلا تعبــراً عــن الخــلاف الشــديد وقتهــا، بــين دعــاة الديــن ودعــاة التغريــب. ولــه فيهــا 

مقولــة شــهرة: لــو أنّ لي ألــف روح لمــا تــرددت في جعلهــا فــداء لحقيقــة واحــدة مــن حقائــق الإســلام، قــد قلــت إنّي طالــب علــم، لــذا فأنــا أزن 

كل شيء بميــزان الشريعــة... )3(. ثــم بعــد اشــتداد شــوكة الاتحاديــين، وعــزل الســلطان عبــد الحميــد، صــار الفكــر الغــربي ظاهــراً ومتغلبــاً عــى فكــر 

المســلمين، مــا حــدا بالنــورسي إلى منازلــة هــذا الفكــر. فعــاد بــه إلى القواعــد الأولى للدعــوة النبويــة، لأن الوضــع يتطلــب ذلــك فعــلًا. وركــز عــى 

الأمــل بالنجــاح رغــم كل هــذه الصعوبــات بــأن الإســلام ســيظهر، وسيســود المســتقبل. ولم يــر في مظاهــر الضعــف هــذه، إلا إشــارة إلى التجــدد. 

فالقــرآن ســيحكم مســتقبل البــشر)4(. هــذه النظــرة لم تكــن شــخصية، بــل إنهــا متوافقــة مــع عمــوم نظــرة الأمــة. لأن الإنســانية اليــوم جوعــى 

وتحتــاج إلى الرقــي النفــي والروحــي، احتياجهــا إلى الرقــي المــادي. بــل إن الرقــي النفــي ألــزم للإنســان وأفضــل. وهــو الهويــة للإنســانية والقيمــة 

للبشريــة، وســبب الــرور والســعادة. إنهــا تبحــث عنــه أكــر مــا تبحــث عــن الطعــام. لأنهــا تريــد أن تعيــش حياتهــا بطبيعــة الإنســان، لا بنَهَــم 

ــروح، ولا يطلــق  الحيــوان، وبشــفافية الــروح لا بقتامــة الطــين. فالنظــام الــذي يحقــق لهــا توازنهــا واتزانهــا ولا يهمــل الجســد، ولايتخــى عــن ال

الشــهوات ويقيــد القيــم، إنمــا يســاير الفطــرة، ويرعــى الطبيعــة، هــو الــذي سيســود ويبقــى، ويرســخ ويثمــر، وهــو الــذي ينبغــي المحافظــة عليــه 

والدفــاع عنــه. 

 .محسن عبد الحميد، النورسي متكلم العصر، ص 75 -() - 1
 .بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام – المناظرات، دار سوزلر للنشر، القاهرة، ط 2، 1995، ص 421 – 422 -() - 2
.بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام – المناظرات، مرجع سابق، 1995. ص415 -() - 3
 .بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام- الخطبة الشامية، مرجع سابق، ص 494 -() - 4
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ترجمة حياة النورسي )سيرته، شخصيته، أحداث عصره وآثاره(.

لا بــد مــن نبــذة مختــرة عــن حيــاة بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، وعــن المتغــرات التــي شــهدها عــره، بالإضافــة إلى الحديــث عــن أعالــه 

التــي أنجزهــا خــلال حياتــه، ليحســن فهمــه جيــدًا. فالمنظومــة الفكريــة لأيّ مفكرأومصلــح لا يمكــن أن تنفصــم بحــال مــن الأحــوال، عــن الواقــع 

ــة، والنزاعــات  ــة، والراعــات الفكري ــاة بوجــه عــام. فعــره كان عــر التغــرات الاجتاعي ــه للحي ــذي عاشــه. ليعــرف تطــور نظرت التاريخــي ال

السياســية)5(كا وتجــدر الإشــارة إلى الصعوبــة البالغــة، في معرفــة القســات البــارزة لهــذه الســرة الغنيــة بالمواقــف والأحــداث المتشــابكة، مــا 

اضطــرني للرجــوع إلى مراجــع كثــرة، وذلــك بغيــة رســم المعــالم الأساســية لهــذه الشــخصية، وإعطــاء صــورة واضحــة عنهــا. ويمكننــا تقســيم مراحــل 

هــذه الســرة بحثيــا إلى المراحــل التــالية: 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتعليم.

ــوْرسْ«، مــن ناحيــة ســبائرت، مــن قضــاء هيــزان، مــن  ولــد بديــع الزمــان ســعيد النــورسي ســنة 1873م 1292هـــ في قريــة صغــرة اســمها »نُ

ولايــة بدليــس، مــن ولايــات كردســتان الغربيــة »شق الأناضــول« ، الواقعــة في حــدود الجمهوريــة الركيــة. ولــد مــن أب وأم كرديّــين، اســم والــده 

صــوفي مــرزا بــن عــي بــن خضر.واســم والدتــه نوريــة بنــت مــلا طاهــر)6(. وكان أبــوه فلاحًــا. اتجــه إلى طلــب العلــم، وبــدأ بتحصيلــه، وهــو في 

أول ســن التمييــز، وكان متأثــراً بتوجيهــات أخيــه الكبــر مــلا عبــد اللــه الدينيــة. فــدرس في الكتاتيــب والمــدارس الدينيــة في القــرى المجــاورة لقريتــه، 

وقــد عــرف منــذ ذلــك الوقــت بالمــلا ســعيد. ولم ينتظــم في مــدارس حكوميــة، وبالتــالي فإنــه لم يحصــل عــى تعليــم نظامــي، ولم ينــل أي شــهادة 

رســمية)7(. وكان مــن ميــزات طبعــه في صغــره حــدة الــذكاء، وشــدة الغضــب؛ فلذلــك كان لا يعــاش رفقــاءه مــن التلاميــذ، ويخاصمهــم؛ فاضطــر 

لــرك المــدارس، وجلــس عنــد والديــه ينتظــر أخــاه آخــر الأســبوع ليتلقــى منــه الــدروس. ثــم رأى رؤيــا مباركــة، رأى فيهــا النبــي محمــدًا صــى اللــه 

عليــه وســلم وطلــب منــه علــم القــرآن. فكانــت ســبباً لعودتــه ثانيــة إلى تحصيــل العلــم، والتجــول عــى المــدارس، والســفرمن منطقــة إلى أخــرى. 

وكان يتلقــى العلــم بشــكل غريــب ومدهــش، مــن حيــث غــزارة الفهــم وحــدة الــذكاء لديــه، وقــر الوقــت. فــكان يقــرأ ويطالــع كل مــا يصادفــه، 

ويتضلــع في مختلــف العلــوم)8(.

المرحلة الثانية: مرحلة الشباب والوعي السياسي، مرحلة »سعيد القديم«.

بــدأ يتوجــه انتباهــه لحــال مجتمــع الإســلام وراح يســوح في البــلاد. وهنــا يظهــر انرافــه المبكــر إلى العمــل الســياسي. وقــد اتضــح ذلــك، مــن 

خــلال انتقــاده للحكومــة، واتهامهــا بالتقصــر. فتعــرض للاعتقــال ســنة 1892م مــن قبــل والي »مارديــن«، لتعرضــه للحكومــة في خطبــه في جامــع 

ــة  ــة، إلى الجــد والعمــل، لإنقــاذ مجتمــع الإســلام وحاكمي ــة إســطنبول، ودعــا الســلطان وأركان الدول ــة. وفي 1896م توجــه إلى مركــز الخلاف المدين

الخلافة)9(.وعــرض عــى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مشروعًــا لإنشــاء جامعــة إســلامية، في منطقــة كردســتان، باســم »جامعــة الزهــراء« تأسّــيًا 

بالجامــع الأزهــر، بهــدف التجديــد وإحيــاء المناطــق المحرومــة. ولأن المــدارس الشرعيــة كانــت حالهــا غــر متكافئــة مــع المــدارس العريــة، ولا بــد 

مــن مدرســة شعيــة جديــدة، تعمــل عــى تدريــس حقائــق الإيمــان والمعــارف الإســلامية، والعلــوم العريــة، وإقامــة الجســور والتوفيــق بينهــا، 

وتكــون بذلــك حــلًا فريــدًا للمشــكلات القائمــة. لكــن طلبــه لم يلــق تجاوبًــا)10(.

يمكــن اعتبــار هــذه المرحلــة مــن حياتــه، مرحلــة انطــلاق فكــره، مــن دائــرة ضيقــة، إلى مجــالات عامــة، فأخــذ يخاطــب الجاهــر المحتشــدة في 

ســاحات رحبــة، تضــم شائــح المجتمــع المتعــددة. كــا كان يخطــب في ألَوِْيـَـةِ الجيــوش، خاصــة أثنــاء الأزمــات الحــادة. فالتقــى أركان حــزب الاتحــاد 

والرقــي، وكبــار المثقفــين والأدبــاء البارزيــن)11(. ومــن عجيــب هــذه المرحلــة أنــه وبعــد معارضتــه لسياســة الســلطان، وطلبــه منــه العمــل للتغيــر، 

قوبــل بوحشــية وجهالــة، وحوكــم واتهــم بإغــراض السياســة، فأرســل إلى دار المجانــين، ثــم اعتقــل وأدخــل الســجن؛ فكتــب كتــاب »شــهادة مدرسَــتيَْ 

ــاء عــى طلــب علائهــا، ألقــى في مســجدها  ــة« ثــم أطُلــق سراحــه، ورحــل إلى بــلاد العــرب، فــأتى الشــام، وأقــام بدمشــق مــدة)12(. وبن المصيب

ــة المتفشــية في الأمــة الإســلامية  ــين الأمــراض الاجتاعي ــا أن يب ــة الشــامية«، حــاول فيه ــا بعــد، وســاه »الخطب ــا في ــا كتابً ــة صنفه الأمــوي خطب

.محمد سمير رجب، الفكر الأدبي والديني عند الداعية الإسلامي بديع الزمانسعيد النورسي، ط 2، دار سوزلر للنشر ، القاهرة،ط1، 1995، ص 8 -() - 5
 هــذا النســب بتحقيــق المــلا محمــد زاهــد الملازكــردي، ثبتــه فــي كتابــه عجالــة مقتطفــة مــن حيــاة الإمــام بديــع الزمــان النورســي، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، -() - 6

 .1983، ط 1، ص 48 – 49
.كريم مطر الزبيدي، دراسات في تاريخ تركيا الحديث، دار العلوم العربية، بيروت، ص 120، ط 1، 2015 -() - 7
.محمد زاهد الملازكردي، عجالة مقتطفة، مرجع سابق، ص 50 – 53 -() - 8
.المرجع السابق، ص 57 -() - 9
مصطفى أرمغان، السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط1، 2012، ص277-278 -() - 10
عبد الله شرقية ،منهج بديع الزمان النورسي في الإصلاح الديني،أطروحة الماجستير، الجامعة اللبنانية، 1998، ص 12 -() - 11
 .محمد زاهد الملازكردي، عجالة مقتطفة، مرجع سابق، ص 58 -() - 12
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والعــالم، ويصــف الــدواء الــلازم لــكل منهــا، مــع مســتلزمات النهــوض وعناوينــه، زارعًــا الأمــل بالمســتقبل في النفــوس، ثــم مــى إلى بــروت، ومنهــا 

رجــع إلى اســطنبول، عــن طريــق البحــر. متابعًــا ســعيه تحقيــق رغبتــه في إنشــاء جامعــة الزهــراء. فقابــل الســلطان محمــد رشــاد، وأخــذ وعــدًا منــه 

ومــن جمعيــة الإتحــاد والرقــي بفتــح دار للعلــوم الإســلامية في شق تركيــا، إلا أنّ أحــداث الحــرب العالميــة الأولى قضــت عــى المــشروع وأفشــلت 

تحقيقــه)13(. وعندمــا أعلــن الاتحاديــون مبــدأ الحريــة وغرهــا، هتــف للحريــة باســم شيعــة الإســلام، ورغّــب المســلمين بالحريــة والرقــي والعلــوم 

والصنائــع. ثــم طــاف في الأناضــول؛ وجــال بــين النــاس مدرسًّــا الحريــة والمشروطيــة)14( المشروعــة. وبعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى تطــوع مــع 

طلابــه، وتــرأس فرقــة متطوعــة، رغــم أنــه كان يعــارض دخــول الدولــة العثانيــة وألمانيــا في حــرب لا فائــدة منهــا، لكــن القيــام بالواجــب دفاعًــا 

عــن وحــدة الوطــن وعــن المقدســات جعلتــه يشــارك، فعــين قائــدًا للقــوات الفدائيــة التــي تشــكلت مــن المتطوعــين مــن شقــي الأناضــول، وكان 

وقتهــا يناهــز الأربعين)15(.فجاهــد ودافــع إلى أن استشــهد تلاميــذه المتطوعــون، ثــم حــوصر في مدينــة »بدليــس« وأسر، ونقــل إلى مركــز الاعتقــال 

في »روســيا« مــدة ســنتين وأربعــة أشــهر. لكنــه حــاول الهــروب أثنــاء ثــورة البلاشــفة، فنجــح ونجــا، ثــم وصــل إلى ألمانيا.ثــم عــاد منهــا إلى إســطنبول 

عــام1918 م فاســتقبل بحفــاوة)16(. وفي هــذا العــام عــين عضــوًا في دار الحكمــة الإســلامية -هــي هيئــة تقــوم بالاهتــام بشــؤون الإســلام وعلومــه 

في العــالم- تقديــراً لــه، لأن العضويــة فيهــا ،لا تمنــح إلا لكبــار العلــاء. والمؤســف أنــه بعدمــا تــوفي الســلطان محمــد رشــاد، ثــم تعيــين أخيــه وحيــد 

الديــن خلفًــا لــه، كانــت أرض الخلافــة وتركيــا، قــد أصبحــت نهبًــا للــدول الأوروبيــة. ليــس هــذا فحســب بــل اســتطاع الجيــش الإنكليــزي أن يحتــل 

إســطنبول أيضــاً .

رغــم عــودة النــورسي إلى الحيــاة العامــة، إلا أنــه كانــت تنتابــه أحاســيس لرفــض طريقــة الحيــاة الراهنــة، والزهــد فيهــا وضرورة عمــل شيء. 

وقــد تحــدث عــن هــذه الحــال فقــال: نظــرت في المــرآة ورأيــت شــعرات بيضــاء في رأسي، وفي لحيتــي، وإذا بتلــك الصحــوة الروحيــة التــي كنــت 

ــن  ــاض م ــرة والامتع ــي أشــعر بالنف ــة. فوجــدت أنن ــك الحــالات الدنيوي ــر في تل ــن النظــر، وأفك ــور، فأخــذت أمع ــدأت بالظه ــا في الأسر، ب أحياه

الحيــاة الدنيــا«)17(. وفي عــام 1920م بــدأ الاســتعار الإنجليــزي يحــدث الشــقاق داخــل أبنــاء الوطــن الواحــد، فقــام النــورسي آنــذاك بوضــع كتابــه 

ــاة الأمــة  »الخطــوات الســت« ضــد سياســتهم يعلــن ضرورة الوقــوف ضدهــم، وكشــف خباياهــم، وأن الاســتعار هــو الســبب الأســاسي في معان

الإســلامية، وفي ارتــكاب حكامنــا الأخطــاء. وأن شــياطين أوروبــا، ولا ســيا شــياطين الإنكليــز، أعــداء وخصــاء معانــدون دائمــاً للمســلمين. وأمَُــل أن 

يكــون هجومهــم ســببًا ليقظــة الأمــة وإثــارة حميتهــا)18(. وعــى إثــر عثــور قــوات الاحتــلال عــى نســخة مــن كتابــه الخطــوات، الــذي كان يــوزع 

سًرا، أصــدرت حكــاً غيابيًــا بإعدامــه؛ فلــم يراجــع. وظــل يعــرّ بوضــوح عــن روح الاســتعلاء والتحــدي للمســتعمر)19(. ثــم قامــت حركــة مقاومــة 

ــه حفــل  ــادة مصطفــى كــال أتاتــورك. فدعــى النــورسي إلى أنقــرة، وأقيــم ل ــاط، مركزهــا أنقــرة، بقي شــعبية بدعــم مــن الأهــالي والجنــود والضب

اســتقبال في مجلــس النــواب تكريمًــا لــه، لكــن انزعــج مــن اســتهانة أعضــاء الرلمــان بفرائــض الشريعــة ومنهــا الصــلاة؛ فألقــى كلمــة حثهــم فيهــا عــى 

إقامــة الصــلاة، فاســتجاب عــدد كبــر منهــم، لكــن ذلــك لم يـُـرض أتاتــورك، وعاتبــه قائــلًا: لاريــب أننــا بحاجــة إلى أســتاذ قديــر مثلــك، لقــد دعونــاك 

إلى هنــا للاســتفادة مــن آرائــك المهمــة، ولكــن أول عمــل قمــت بــه هــو الحديــث عــن الصــلاة، فــكان أول جهودكــم هنــا، هــو بــث الفرقــة بــين أهــل 

هــذا المجلــس. فأجابــه بحدة:باشا!بــاشا!إن أعظــم حقيقــة بعــد الإيمــان هــي الصــلاة، وإنّ الــذي لا يصــي خائــن، وحكــم الخائــن مــردود. فيراجــع 

الباشــا عــن شــدته ويــشرع بالليونــة، فعــرض عليــه أن يجعلــه نائبًــا عــن محافظــة مــوش، وواعظـًـا عامًــا عموميًــا لبــلاد كردســتان.وأن يجعلــه عضــوًا 

مــن أعضــاء مجلــس الديانــة في أنقــرة، ويخصــص لــه قــرًا، وأنّ يؤســس لــه »جامعــة الزهــراء« التــي كان يطالــب الســلاطين بهــا، وأن يحقــق لــه 

مــا يريــد. فلــم يقبــل شــيئاً منهــا كيــلا تكــون رشــوة، ليســكت عــا ســيحدثونه مــن أمــور تمــسّ الديــن والحكــم. فــرك أنقــرة ورجــع إلى موطنــه، 

وأقــام في »وان« وتنسّــك بها)20(.بعــد ذلــك وفي ســنة 1925م قامــت حركــة معارضــة لحكــم الجمهوريــة الجديــدة، بقيــادة الشــيخ ســعيد البالــوَي 

البــراني، واتســعت لتشــمل أكــر مناطــق شق تركيــا. 

وبســبب هــذه الحركــة تــم نفــي بديــع الزمــان إلى محافظــة بــوردور، ثــم إلى محافظــة إســبارطة، فــإلى قريــة بــارلا، وحــروه في تلــك القريــة، 

ــاس، بالحجــج  ــق للن ــور« ليوضــح الطري ــائل الن ــف »رس ــو تألي ــه، وه ــل الأهــم في حيات ــدأ بالعم ــادي. فب ــر الم ــة ضــد الفك ــن المواجه ــز ع ليعج

ــا)21(.  ــارًا ومنهاجً والراهــين، فانتــشرت تلــك الرســائل بــين النــاس، لاحتياجهــم لهــا أشــد الاحتياج،وصــارت لهــم من
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يجيــب النــورسي بقــوله: لقــد خــاض ســعيد القديــم غــار السياســة مــا يقــارب العــشر ســنوات،علهُّ يخــدم الديــن والعلــم عــن طريقهــا، 

فذهبــت محاولتــه أدراج الريــاح. إذ رأى أن تلــك الطريــق ذات مشــاكل، ومشــكوك فيهــا. وأن التدخــل فيهــا فضــول -بالنســبة إلّي- فهــي تحــول بينــي 

وبــين القيــام بأهــم واجــب، وإنّ أغلبهــا خــداع وأكاذيــب. وهنــاك احتــال أن يكــون الشــخص آلــة بيــد الأجنبــي، دون أن يشــعر. وكــذا، فالــذي 

يخــوض غــار السياســة، إمــا أن يكــون موافقًــا لسياســة الدولــة، أو معارضًــا لهــا، فــإن كنــت موافقًــا لهــا، فالتدخــل فيهــا بالنســبة إلّي فضــول، ولا 

يعنينــي بــيء، حيــث إني لســت موظفًــا في الدولــة ولا نائبًــا في برلمانهــا، فــلا معنــى لمارســتي الأمــور السياســية، وهــم ليســوا بحاجــة إلّي لأتدخــل 

فيهــا. وإن كنــت معارضًــا فــلا بــد أن أتدخــل إمــا عــن طريــق الفكــر، أو عــن طريــق القــوة. فــإن كان التدخــل فكريـًـا فليــس هنــاك حاجــة إلّي أيضــا، 

لأن الأمــور واضحــة جــدًا، والجميــع يعــرف المســائل مثــي فــلا داعــي للرثــرة. وإن كان التدخــل بالقــوة، أي بــأن أظٌهِْــرَ المعارضــة بإحــداث المشــاكل 

لأجــل الوصــول إلى هــدف مشــكوك فيــه؛ فهنــاك احتــال الولــوج في آلاف مــن الآثــام والأوزار، حيــث يبتــى الكثــرون بجريــرة شــخص واحــد.

 فــلا يــرضى وجــداني الولــوج في الآثــام، وإلقــاء الأبريــاء فيهــا، بنــاء عــى احتــال أو احتالــين مــن بــين عــشرة احتــالات. لأجــل هــذا فقــد تــرك 

ســعيد القديــم السياســة، ومجالســها الدنيويــة، وقــراءة الجرائــد)22(. 

المرحلة الثالثة: مرحلة«سعيد الجديد« وتأليف رسائل النور.

وتســمى مرحلــة النفــي والســجن ورفــض السياســة. تبــدأ هــذه المرحلــة مــن نفيــه إلى محافظــة بــوردور ومنهــا إلى محافظــة إســبارطة، فــإلى 

ناحيتهــا قريــة بــارلا ســنة 1926 وتســتمر إلى غايــة خروجــه مــن ســجن آفيــون ســنة 1949)23(. في هــذه المرحلــة اتبــع النــورسي منهجًــا جديــدًا، 

ــي  ــالم الإســلامي، والتحــولات النفســية الت ــا والع ــا تركي ــي عرفته ــل، كان أهمــها: التحــولات السياســية الت ــدةُ عوام ــه ع ــد معالم اشــركت في تحدي

رافقــت تلــك الأحــداث، حيــث تأكــد لــه عقــم الأســلوب الســياسي، خاصــة بعــد انعــدام الحريــة، واتســاع موجــة العــداء للديــن. فوجّــه جميــع 

جهــوده لتجديــد أمــر الديــن، وبنــاء العقيــدة الســليمة القــادرة عــى دعــم البنــاء الإنســاني الإســلامي وإســناده، وفي الواقــع لم يكــن أمامــه إلّا ســلوك 

هــذا النهــج لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. ولعــلّ أســلوبه الــذكي، جــرد الســلطة مــن أي حجــة لــضرب عملــه، بالرغــم مــن محاكمتــه مــرارًا)24(.

ــار المــادي المعــادي للديــن؛ غــر أن النتجيــة جــاءت مخالفــة لمــا  وضعتــه الســلطات في هــذه القريــة الصغــرة، لتتخلــص مــن معارضتــه للتيّ

خطــط لــه الحــكام، إذ غــدت بــارلا النائيــة مركــز الإشــعاع الأول لدعــوة النــور، فبــدأ فيهــا تأليــف أجــزاء رســائل النــور، فأنجــز القســم الأكــر منهــا، 

فــكان منهــا »المقــالات« و«المكتوبــات« و«اللمعــات«. وقــد ركــزت عــى بيــان حقائــق الإســلام والإيمــان، ومحاربــة التيــارات الماديــة، ودعــوة النــاس 

إلى المحافظــة عــى إيمانهــم)25(. فأوضــح الحــق بالحجــج والرهــان، فانتــشرت هــذه الرســائل؛ وصــارت منــارًا ومنهاجًــا يســتهدى ويســتنار بهــا. وبدأ 

النــشر بدايــة بالأقــلام...إلى أن اتســعت الدائــرة مــن القــرى إلى المــدن. وخــلال مــدة النفــي هــذه اســتطاع أن يكــر طــوق العزلــة. وبالرغــم مــن 

مراقبــة الســلطات لــه، تعــرفّ عليــه بعــض الشــباب، وتتلمــذوا عليــه، وأخــذوا عــى عاتقهــم مهمــة استنســاخ رســائل النــور وتوزيعهــا، متحملــين 

تبعــات هــذا العمــل، مــن اعتقــال ومحاكمــة عــن طيــب خاطــر واطمئنــان نفــس. 

ــه بتهمــة عــدم تنفيــذ رفــع الآذان  وفعــلًا وبعــد تســع ســنين مضــت عــى نفيــه، وعــى نــشر تآليفــه، اعتقــل مــع مئــة وعشريــن مــن طلبت

بالركيــة بــدل العربية.وألُقــوا في ســجن مدينــة أسكيشــهر عــام 1934)26( واتهُمــوا بتأليــف جمعيــة سريّــة معاديــة للجمهوريــة، وبالســعي لهــدم 

ــن، بنــشر رســالة التســر والحجــاب،  ــارة روح التدي ــة -لأن الحكومــة قــد حظــرت الطــرق- وبإث ــة وبتشــكيل طريقــة صوفي ــورة الكالي أســس الث

كــون ذلــك مخالفًــا لقانــون منــع الحجــاب، لكنــه دافــع دفــاع المحــق، مفنــدًا هــذه التهــم، فألزمهــم في جميــع المــواد ولم يبــق بيــد المحمكــة إلا أن 

حكمــت عليــه بأحــد عــشر شــهراً بســبب رســالة الحجــاب. فعمــل عــى نقــض وتمييــز هــذا القــرار. وبعدمــا حققــت المحكمــة وبرأتــه كانــت مــدة 

الحكــم قــد انقضــت في الســجن)27(. ثــم نفــي إلى مدينــة قســطموني 1936 دون أن توجــه إليــه تهمــة، وبقــي تحــت الإقامــة الجريــة، ســبع ســنوات 

أنجــز خلالهــا قســاً آخــر مــن الرســائل، وهــي أغلــب أجــزاء كتــاب »الشــعاعات«)28(. اســتطاع طلابــه نــشر هــذه الرســائل برعــة كبــرة، فوصلــت 

إلى كل مدينــة وقريــة مــن أنحــاء تركيــا، الأمــر الــذي كان مصــدر إزعــاج للحكومــة. وقــد أخــر بعــض المخريــن الحكومــة، أن النــورسي يكتــب كلامًــا 

ضــد السياســة، فــإذا بهــم يعتقلونــه ويرســلونه إلى ســجن محافظــة دنــزلي، ويحبســون معــه تســعين مــن تلامذتــه عــام 1943، ويحاكمونهــم عــى 

نفــس التهــم القديمــة. لكــن لا يثبتــون عليهــم مــا يدعــون. وحينهــا عــرض النــورسي عــى هيئــة المحكمــة أن يشــكلوا لجنــة نخبــة مــن العلــاء 
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والمفكريــن ليحققــوا أجــزاء رســالة النــور قائــلًا: إذا وجــدت لجنــة التحقيــق في أي جــزء مــن أجــزاء النــور مــا يــضّر بالشــعب والدولــة والوطــن، 

فــإني مســتعد بافتخــار للإعــدام أو للســجن المؤبــد. فتشــكلت لجنــة في أنقــرة مــن ســتة أشــخاص، ثلاثــة مــن علــاء الديــن، وثلاثــة مــن أســاتذة 

الجامعــة. فبحثــوا جميــع أجزائها،فلــم يجــدوا فيهــا مــادة ضــارة بالشــعب والوطن.فرفعــوا تقريــراً بــأن كل أجــزاء رســائل النــور، عبــارة عــن نصائــح 

ومواعــظ دينيــة، وقواعــد للحيــاة، وليــس فيهــا مــا يتدخــل في قوانــين الدولــة وسياســتها مؤكــدين: أن ليــس لبديــع الزمــان فعاليــة سياســية، كــا 

لا يوجــد أي دليــل عــى أنــه يؤســس طريقــة صوفيــة، أو قــام بإنشــاء أيــة جمعيــة. وإن كتبــه تــدور كلهــا حــول المســائل العلميــة والإيمانيــة، وهــي 

تفســر للقــرآن الكريــم)29(. وبعدهــا اتفــق أعضــاء المحكمــة عــى ترئتــه مــع طلبتــه، وعــى تســليم أجــزاء رســائل النــور إليهــم، ويفــرج عنهــم. 

لكنــه يجــر بأمــر خــاص مــن أنقــرة عــى الإقامــة الجريــة ببلــدة أمــرداغ. فضيــق عليــه وبلغــت المضايقــات حــد التســميم، للتخلــص منــه بــدس 

الســم لــه في الطعــام عــام 1943 لكنــه نجــا)30(. 

لم تمنــع الاجــراءات التــي اتخــذت ضــد »رســائل النــور« مــن الانتشــار، والتأثــر في مختلــف طبقــات الشــعب، الأمــر الــذي حــدا بالســلطة إلى 

ــوا أمــام  ــون، ليمثل ــة آفي ــه في مــدن مختلفــة، وســاقتهم إلى ســجن مدين ــه عــام 1947، واعتقــال مجموعــة مــن طلاب ــد باعتقال إصــدار أمــر جدي

المحكمــة. فبــدأوا تعذيبهــم وحبســهم انفراديـًـا، واضطهادهــم ومعاملتهــم معاملــة ســيئة. وســمموه ثانيــة، لكنــه نجــا أيضًــا فعــوفي وشــفي. عقــدت 

محاكــات مشــددة، فاضطــر إلى الــردّ بدفــاع 

ــه إلى محكمــة الحــشر الكــرى، وإلى النســل الآتي والزمــن المســتقبل، وإلى المنوريــن المنصفــين، مــن أهــل المعــارف وأســاتذة الجامعــات في  وجهَّ

العصــور المســتقبلة. وكانــت مهمــة المحكمــة أن تجــد مــا تحكــم بــه عليــه، وعــى طلابــه، بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، لكنهــا لم تجــد. فأصــدرت 

حكمهــا بســجنه باثنــين وعشريــن شــهراً، وعــى بعــض طلابــه بمــدد مختلفــة، وبتخليــة سراح البعــض. لكــن بديــع الزمــان يــرد عــى هــذه المحكمــة 

ــز الحكــم وبــين فيهــا  وهــذا الحكم؛بــأن جــزاءه الإعــدام أو مئــة عــام -إن ثبــت جرمــه- أو أن حقــه الــراءة، إن لم يثبــت عليــه الجــرم. فلذلــك ميّ

ــه. لكــن  ــه ولطلاب ــه، ولكتب ــا ل ــزلي وبراءته ــرار محكمــة دن ــراءة اســتنادًا إلى ق ــال الحكــم بال ــرار، ون ــح الطعــن بالق ــة، وبعــد التحقــق رب الحقيق

الماطلــة في إجــراءات إطــلاق سراحــه لم تســمح لــه بالاســتفادة مــن حكــم الــراءة، فقــى في الســجن اثنــين وعشريــن شــهراً هــي مــدة الحكــم 

ــا )32(. رغــم الظــروف القاســية التــي  ــاس متظاهريــن. وأرســلوه إلى قضــاء أمــرداغ أيضً ــلا يجتمــع الن ــوم، لئ ــه فجــر ي ــم أفرجــوا عن الأول)31(.ث

عاشــها، فإنــه واصــل تأليــف رســائل النــور، وتريبهــا إلى طلابــه لنشرهــا، كــا واصــل دعــوة الســجناء الذيــن تابــوا عــى يديــه، وأصبحــوا مــن أخلــص 

طــلاب النــور. ثــم أعيــد إلى ســجن آفيــون، فمكــث فيــه ســنة ونصــف، ثــم خــرج مــن ســجنه، ليجــد نفســه تحــت الإقامــة الجريــة، ولتبــدأ مرحلــة 

جديــدة مــن حياتــه.

المرحلة الرابعة: النورسي بعد خروجه من السجن، ثم وفاته.

تمتــد هــذه المرحلــة مــن خروجــه مــن ســجن آفيــون أواخــر ســنة 1949 إلى نهايــة حياتــه ووفاتــه ســنة 1960، ولعــل للمرحلــة الأخــرة مــن 

حياتــه أهميــة. حيــث عــادت الديمقراطيــة عــام 1950 بعــض الــيء إلى مســار الحيــاة السياســية في تركيــا، بعــد اســتبداد طويــل عاشــته تركيــا في 

عهــد مصطفــى كــال، وقــد حــدث بعــض التغيــر، وشــهدت تركيــا تطــورات سياســية مهمــة. إذ بعــد ســيطرة حكــم نظــام الحــزب الواحــد عــى 

الحيــاة السياســية، منــذ الاســتقلال حتــى ســنة 1950)33(،انتــر الحــزب الديمقراطــي في الانتخابــات، عــى حــزب الشــعب الجمهــوري، بأغلبيــة 

ــار لرئاســة  ــوزارة، وانتخــب جــلال باي ــس رئاســة ال ــان مندري ــولى عدن ــا. وت ــدة 27 عامً ــا م ــي تولاه ــم الســلطة، الت ســاحقة.ففقد الحــزب الحاك

الجمهوريــة)34(. وتــم الســاح بتشــكيل الأحــزاب، وخفــت موجــة العــداء للديــن. وكان هــذا الحــزب قــد اســتطاع أن يوصــل إلى أذهــان الناخبــين 

ــم  ــا لتعالي ــاح لهــم فرصــة العيــش وفقً ــة. فاســتجاب لبعــض طموحــات الشــعب، وأت ــا الديني ــات أكــر بشــأن القضاي ــه ســيمنح حري ــراك، أن الأت

ــور  ــادت إلى الظه ــة. وع ــدل الركي ــة ب ــع الآذان بالعربي ــودة رف ــا ع ــا الإســلامية بأشــكال وصــور شــتى، منه ــع القضاي ــر تســامحًا م الإســلام، فأظه

بعــض المؤسســات الدينيــة، وجــرى تأســيس جمعيــات هدفهــا بنــاء المســاجد وتعليــم تــلاوة القــرآن ودروســه. وبــث الرامــج الدينيــة في الإذاعــة 

والتلفزيــون، وجــرى وصــف الإســلام، عــى أنــه ديــن لا يعــارض التقــدّم. إنّ هــذا الأمــر يعــد تحــولًا وتطــورًا مهــاً جــدًا، خاصــة أنــه يقــع في دولــة 

قطعــت فــرة مــن الركــود الدينــي. ولكــن رغــم هــذه التطــورات الجديــدة، لم تفُْصَــلِ الدولــةُ عــن العلانيــة، فلــم تلُــغِ الحكومــةُ الآليــات القانونيــة 

ــا رفــض  ــا بالقــوى العلانية.ملتزمً ــراً إلى حــد م ــة. وبالعمــوم كان الحــزب الديمقراطــي متأث ــة عــى المؤسســات الديني ــة في ســيطرة الدول والإداري

ظهــور أي حــزب ذي مرجعيــة إســلامية، كــا هــو الشــأن الســياسي العــام. لكنــه كان حريصًــا عــى التــوازن بــين النزعتــين الإســلامية والعلانيــة. ففــي 
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الوقــت الــذي حقــق فيــه بعــض الحريــات الدينيــة، لم يمــس أو يغــر المبــادىء الكاليــة العلانيــة)35(.

بعــد ســنتين مــن حكــم الحــزب الديمقراطــي، حكمــت المحكمــة. بمنــع المحاكمــة لبديــع الزمــان، معتــرة أنــه يمثــل ســتاية ألــف إنســان مــن 

الشــعب، ومــن حقــه أن لا يحاكــم، ولــو كان معارضًــا)36(. ثــم بــاشت رئاســة الديانــة بتحقيــق الموضــوع، بأمــر مــن عدنــان مندريــس. فجمعــت 

كتاباتــه ومراســلاته التــي اســتمرت ثمانيــة وعشريــن عامًــا، فانتهــى التحقيــق ســنة 1956، وكتبــت نخبــة مــن أهــل الفكــر تقريــراً بــأن جميــع رســائل 

النــور كل منهــا تفســر لآيــة مــن آيــات القــرآن أو لحديــث نبــوي. وأن مراســلاته بينــه وبــين طلابــه عاديــة وعبــارة عــن تفحــص الحــال، أو باحثــة 

عــن خدمــة نــشر الأنــوار، وأنهــا تخلــو مــن أي عنــر مخالــف للقانــون. وقطعــت المحاكــم المتعــددة في كثــر مــن المحافظــات أحامكهــا بالــراءة 

لــه ولطلابه)37(.عندهــا اعتــر النــورسي أن مهمتــه قــد أنجــزت، وتحــدث عنهــا بقــوله: »إنّ إنقــاذ الإيمــان مــن قبضــة الكفــر المطلــق الــذي يمحــي 

الحياتــين معًــا، لــه أهميتــة البالغــة في هــذا الوقــت، حتــى لــو وقــع شيء مــن المشــاق ينبغــي أن يجابــه بالشــوق والشــكر والصر«)38(.وقــال أيــضًا: 

»هــذا هــو عيــد رســائل النــور. كنــت أنتظــر مثــل هــذا اليــوم، لقــد انتهــت مهمتــي، إذن فســأرحل قريبًــا«)39(. وبهــذا أصبــح نــشر رســائل النــور 

حــراً. وســمح لأول مــرة لهــا بالطبع،فطبعــت رســمياً في أنقــرة وإســطنبول وأنطاليــا. وســمح للنــورسي بالتدريــس الجاعــي، وأن يتجــول ويطــوف 

بــأي محافظــة شــاء، كــا وســمح لــه بالرجــوع إلى موطنــه في شق تركيــا وهــي منطقــة كردســتان. لكنــه لم يرجــع مبــاشة، وداوم عــى الإقامــة ببــلاد 

الأناضــول في مدينــة إســبارطة، التــي كانــت المركــز الرئيــي لكتابــة رســائل النــور ونشرهــا. وطــاف بــين تلامذتــه وهــو مســتبشر بالخــر، بعــد ذلــك 

البــلاء الشــديد والعنــاء العنيــد ثلاثــين عامًــا. فقــد غلــب نــور القــرآن عــى ظلمــة الماديــة والإلحــاد)40(. 

لقد كانت ترئة رسائل النور نتيجة لزيادة الوعي، وللتغرات في الساحة السياسية آنذاك. 

والنــورسي شــجع الحــزب الديمقراطــي ليــس لأنــه حــزب ذو اتجــاه إســلامي، وإنمــا لكونــه أقــل ضررًا مــن »حــزب الشــعب الجمهــوري«. فاســتفاد 

مــن هــذه التطــورات أكــر، إذ شع في توجيــه رســائل إلى السياســيين ورجــال الحكــم الجــدد في تركيــا، يدعوهــم فيهــا إلى اتبــاع الإســلام، والالتــزام 

بتعاليمــه. واعتــر البعــض هــذا عــودة منــه إلى السياســة)41(، ولعــل ذلــك كان مــن بــاب ترئــة الذمــة أمــام اللــه والشــعب والتاريــخ. لأنّ جــل همــه 

ظــل مركــزاً عــى الربيــة والتنشــئة ونــشر رســائل النــور، وبيــان حقائــق الإيمــان وبنــاء وإنشــاء جيــل جديــد)42(.

الأيــام الأخــيرة مــن حيــاة بديــع الزمــان. وبعــد ذلــك عــاش خمــس ســنين، وهــو فــوق الثانــين مــن عمــره، فطــاف جميــع مــدارس النــور، 

متنقــلًا بــين إســطنبول وأنقــرة وأمــرداغ وإســبارطة وبــارلا. ولمــا أحــسّ بدنــو أجلــه، جذبــه الحنــين والشــوق إلى البــلاد التــي نشــأ في أحضانهــا صغــراً، 

وخاصــة تلــك المدينــة القريبــة مــن بــلاد الشــام »أورفــا« التــي أحبهــا وأحــب علاءهــا وأهلهــا. وفي شــهر رمضــان الموافــق وقتهــا لشــهر آذار ســنة 

1960 مــرض آخــر مرضــه الــذي تــوفي فيــه. وقبــل وفاتــه بأيــام اســتدعى طلابــه وودعهــم واحــدًا واحــدًا قائــلًا: اســتودعكم اللــه إني راحــل. ثــم 

توجــه إلى إســبارطة حيــث اشــتد عليــه المــرض، وبالرغــم مــن ذلــك ألــحّ بــإصرار عجيــب، آمــراً بعــض خــواص تلامذتــه والمناوبــين عــى خدمتــه، 

بالذهــاب بــه سريعًــا إلى »أورفــا« ورغــم قســوة الطقــس والأحــوال الجويــة، وصــل إليهــا، وأقــام في الفنــدق يومًــا واحــدًا. ولكــن ذهابــه هــذا اســتنفر 

ــه،  ــه مــن طلاب ــدأت الشرطــة تحقــق مــع ناقلي ــه خــارج أمــرداغ وإســبارطة، وب ــغ بتنقل ــه، لأنهــا لم تبلّ الأمــن، فطوقــت الشرطــة المــكان وحاصرت

وتأمرهــم بوجــوب العــودة إلى إســبارطة، ثــم يتحــدى مديــر الأمــن العواطــفَ الجياشــة للجمهــور، فيصعــد إلى غرفــة الأســتاذ، ويطلــب منــه مغــادرة 

المدينــة فــورًا، لكــن النــورسي ردّ بقــوله: إني أعيــش الدقائــق الأخــرة مــن عمــري، فأنــا راحــل، عجيــب أمركم.إننــي لم آت إلى هنــا لــي أغادرهــا، 

إننــي قــد أتــوفى هنــا. ألا تــرون حــالي؟ واجبكــم أن تقومــوا بتهيئــة المــاء الســاخن لغســي ميتًــا، بلــغ رؤســاءك بذلــك. فنكــس مديــر الأمــن رأســه 

وعــاد متأثــراً. وفي هــذه الأثنــاء يتوافــد الآلاف مــن المثقفــين والعلــاء والأهــالي، إلى الفنــدق، للســلام عليــه وعيادتــه، مســتنكرين تــرف الشرطــة، 

معاملتهــم العنيفــة لرجــل لم يقــدم لأمتــه ســوى الخــر والنــور؛ خاصــة أن صحتــه لا تســاعده عــى أي انتقــال. ورغــم ارتفــاع حــرارة جســده، وعــى 

غــر عادتــه في الســنوات الأخــرة، حيــث لم يكــن يســمح باســتقبال النــاس مــن قبــل، بــل يحافــظ عــى خلوتــه وتأملــه، أذَِن لأفــواج مــن الأهــالي 

بالدخــول عليــه لعيادتــه، فيدعــو لهــم، ثــم ينــام بعدهــا وهــو يتمتــم بالدعــاء، ثــم وبعــد يومــين مــن وصولــه، وفي ليلــة الأربعــاء مــن الســابع 

والعشريــن مــن رمضــان 1379هـــ الموافــق ليلــة الثالــث والعشريــن مــن آذار فاضــت روحــه وفــارق الحيــاة. فتصــدّر نبــأ وفاتــه جميــع الصحــف 

ــه في  ــم صــي علي ــم، وتوديعــه، وحمــل نعشــه، ث ــازة هــذا المــربي والمعل ــاس إلى »أورفــا« للإشــراك في تشــييع جن ــة، وتقاطــر ســيل مــن الن الركي

الجامــع الكبــر، ودفــن بمقــرة )دركاه( »أولــو جامــع« مــن جامــع خليــل الرحمــن بأورفــا يــوم الخميــس 1960/3/24. وبوفاتــه طويــت صفحــة مــن 
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المعانــاة، لتفتــح صفحــة أخــرى مــن انتشــار فكــره، واتســاع رقعــة تأثرهــا وتزايــد أتبــاع جاعتــه)43(.

لكــن النــورسي ظــل مطــاردًا حتــى بعــد وفاتــه، إذ بعــد شــهرين مــن وفاتــه، يقــع انقــلاب عســكري يقــي عــى حكــم الحــزب الديمقراطــي، 

ويعتقــل رئيســا الحكومــة والجمهوريــة وأعضــاء الحكومــة، ويحاكمــون عرفيًــا، ويعــدم بعضهــم، وأبــرز مــن أعــدم رئيــس الــوزراء عدنــان مندريــس. 

ولم يركــوا النــورسي يســريح في قــره، فأمــر قــادة الانقــلاب بمنــع التجــول في المدينــة، وأجــروا أخــاه المــلا عبــد المجيــد أن يرافــق ثلــة مــن الجنــد 

إلى أورفــا، حيــث ينفّــذ قــرار بنبــش قــره، وإخــراج جثتــه، ونقلهــا لتدفــن في مــكان مــا، ولا يــزال قــره مجهــولًا، ولا يعرفــه النــاس حتــى الآن. رغــم 

بعــض التكهنــات أنهــا دفنــت في منطقــة معينــه، لكــن لا يوجــد كلام نهــائي وحاســم في ذلــك. وبعــد هــذا الانقــلاب العســكري، بــدأ عــداء واضــح 

للتيــارات الإســلامية، خشــية نســف مبــادئ أتاتــورك. فأطلقــت حمــلات الاعتقــالات ضدهــم، وخاصــة ضــد طــلاب رســائل النــور، وشعــت المحاكــم 

العرفيــة بالتحقيــق والمحاكمــة، لكــن كلهــا بــرأت الرســائل والتلامــذة، كــا حصــل مــن قبــل. 

إن وفــاة النــورسي لم توقــف دعوتــه، إذ ظــل حــاضًرا ومؤثــراً بمؤلفاتــه ورســائله التــي حملــت أفــكاره واســتمرت في أداء وظيفتهــا. ولقــد كان 

محقًــا حينــا قــال: إن رســائل النــور تقــوم بإيفــاء وظيفتهــا أفضــل منــي عــشر مــرات، لــذا لم تبــق هنــاك حاجــة لوجــودي. فرســائله تقــرأ بملايــين 

ــا كافــة، وكثــر مــن بــلاد العــرب  الألســنة، وتحفــظ في ملايــين القلــوب، وتنــشر بمــآت آلاف النســخ، بــين جميــع طبقــات القــراّء، في مناطــق تركي

ــا واســعًا.  ــا غنيً والمســلمين وفي أوروبــا وأمريــكا)44(. تلــك كانــت حيــاة النــورسي مليئــة بالأحــداث، وغنيــة بالمؤلفــات. فقــد تــرك تراثًــا فكريً

أعال النورسي ومؤلفاته.

اشــتهر بديــع الزمــان ســعيد النــورسي بتأليــف رســائل في موضوعــات إســلامية واجتاعيــة وتربويــة عديــدة، ســاها »رســائل النــور«. ومــن 

المؤكــد أن ثقافتــة الواســعة وهضمــه المعــارف الإنســانية في عــره، وذكاءه الحــاد، وقدرتــه عــى التأمــل العميــق، هــو الــذي حــدد الطريــق أمامــه، 

لإمــلاء تلــك الرســائل، التــي اســتلهمها مــن القــرآن الكريــم مبــاشة، دون أن توجــد عنــده المصــادر العلميــة التــي يعتمــد عليهــا. لأنــه كان في ســجن 

وتشريــد ونفــي مســتمر، كــا أنــه لم يطالــع في عهــد »ســعيد الجديــد« إلا القــرآن الحكيــم فقــط)45(.

أمــا بالنســبة لأعالــه ومؤلفاتــه، فهــي موزعــة عــى طــول حياتــه. بعضهــا قــد كتــب بالعربيــة أو الركيــة في فــرة ســعيد القديــم. أمّــا أكرهــا 

فقــد كتــب في عهــد ســعيد الجديــد، وأغلبــه بالركيــة. ســنعرض أولًا لمــا كتبــه في عهــد ســعيد القديــم. ثــم نتابــع عــرض مــا كتبــه في عهــد ســعيد 

الجديــد حتــى وفاتــه. ويمكننــا تأكيــد القــول بــأن مؤلفــات ســعيد الجديــد هــي التــي ســاّها بالــذات »رســائل النــور«، لكــن فيــا بعــد أدُخــل كثــر 

مــن مؤلفــات ســعيد القديــم تحــت مفهومهــا. وإنّ طــلاب النــور يتعاملــون مــع كل مؤلفاتــه، عــى أن لهــا قيمــة وهدفيــة وهيبــة رســائل النــور)46(. 

ويبلــغ مجمــوع أعالــه كلهــا حــوالي أربعــين كتابـًـا، بــرف النظــر عــن عــدد أجــزاء كلّ كتــاب.

ــا  ــا حــوالي ســتة عــشر كتابً ــات ومجموعه ــب أو تعليقــات أو ورق ــارة عــن كت ــره بنفســه. فهــي عب ــم« حســب تعب  مؤلفــات »ســعيد القدي

ورســالة. وهي: »دواء اليــأس«، كتبــه باللغــة الركيــة طــبع1911 و«نطقلــر« أو الخطابــات حــول الحريــة مــن وجهــة نظــر الشريعــة الإســلامية، 

كتبهــا بالركيــة ط1912 و«رجتــة العــوام«)47(أو رجتــة الأكراد،اختــره مــن كتابــه المناظــرات لتوجيــه أطبــاء السياســة ولإرشــاد عــوام المســلمين 

في الأمــور الاجتاعيــة، و«رجتةالعلــاء« كلاهــا باللغــة العربيــة طــبع1912، و«مقالــه لر«مقــالات نــشرت في جريــدة فولــكان في بيــان الحريــة 

الشرعيــة، و«رســالة اللمعــات« رســالة أدبيــة حــول حقائــق الإيمــان ومشــاكل المجتمــع. و«تشــخيص العلــة« باللغــة الركيــة طبــع 1912 وتفســر 

ــه، والوحــدة  ــة، ودقــة النظــم القــرآني، والبلاغــة المتعلقــة ب ــوّ المعــاني القرآني ــه عُل ــة بــينَّ في ــه بالعربي »إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز« كتب

ــاء حــرب القوقــاز طــبع1918 و«المثنــوي العــربي النــوري« أخــذ الاســم تشــبهًا  ــال أثن ــه عــى جبهــات القت ــات، كتب ــة بــين المعــاني والآي العضوي

بمثنــوي جــلال الديــن الرومــي، ويعــد محتــواه أقــرب لكتــب ســعيد الجديــد، ويعــد أساسًــا ونــواة قيمــة لرســائل النــور فيــا بعــد. بــيّن فيــه تأمــلات 

وشوحــات وخواطــر حــول معرفــة اللــه والقــرآن والنبــي ومســائل الإســلام، يخاطــب فيهــا ملــكات الإنســان ليأخــذ بــه في ســياحة إيمانيــة في عــالم 

الفكــر والــروح طبع1918و«طلوعات«و«رموز«و«إشــارات« و«محاكــات« كلهــا كتبــت باللغــة الركيــة وطبــعت1921. و«صيقــل الإســلام« ويضم 

ثمانيــة رســائل وهي: )محاكــات عقليــة( في التفســر والبلاغــة والعقيــدة، و)قــزل إيجــاز( أو الإيجــاز الأحمــر، عــى مــن الســلم في المنطــق، لكنــه 

ــات عصره،مرجــع -() - 43 ــع الزمــان النورســي وتحدي ــوة بدي ــو حلي ــم اب ــة مقتطفة،مرجــع ســابق، ص 76 - 77. وإبراهي  انظــر، محمــد زاهــد الملازكــردي عجال
 ســابق، ص 54. وأحمــد محمــد ســالم، وتجديــد علــم الــكلام، مرجــع ســابق، ص 72. وعبــد اللــه شــرقية، منهــج بديــع الزمــان فــي الإصــلاح الدينــي، مرجــع ســابق،
.ص 34. ومحســن عبــد الحميــد، النورســي متكلــم العصــر، مرجــع ســابق، ص 49 - 50. ومحمــد ســعيد أورخــان، رجــل القــدر فــي حيــاة أمــة، ص 265 ومــا بعدهــا

.المراجع السابقة، ما عدا الأخير -() - 44
 .محمد زاهد الملازكردي، عجالة مقتطفة، مرجع سابق،ص 175 – 176 -() - 45
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لم يكمــل مــع الأســف، و)تعليقــات( عــى برهــان الكلنبــوي، وهــي مفقــودة إلا عــدة صفحــات و)الخطبــة الشــامية( وهــي محــاضرة علميــة تلقــي 

الضــوء عــى مســتقبل الإســلام. وهــذه كلهــا باللغــة العربيــة طبــعت1920و1921. أمــا بقيــة الرســائل هي)شــعاعات معرفــة النبــي( و)الســنوحات( 

ــا  ــوان الحــرب العــرفي« أو المحمكــة العســكرية. وهــذه كله ــل و«دي ــا تفــي دســائس العــدو المحت ــيّن فيه و)المناظــرات( و)الخطــوات الســتة( ب

باللغــة الركيــة طبعــت بــين 1911و1912و«شــهادة مدرســتَي المصيبــة« وهــي دفــاع المؤلــف أمــام المحمكــة العرفيــة في حادثــة 1910/3/31. وقــد 

جمــع أحــد تلامــذة النــور الرســائل الركيــة تحــت عنــوان »آثــار بديعيــة« وطبعهــا في مجلــد ضخــم)48(. كــا أن لــه كتابـًـا باللغــة الكرديــة في علــم 

الجــر كتبــه عــام 1894م لكنــه تلــف في حريــق مدينــة »وان«.

مؤلفــات ســعيد الجديــد، حســب تعبــره. فــهي: »كليــات رســائل النــور« التــي تــشرح حقائــق الإيمــان، وتيــن إعجــاز القــرآن، وهــي عبــارة عــن 

مئــة وثلاثــين رســالة ، جمعــت في عــدّة مجموعــات. ألفّــت باللغــة الركيــة. ترجمــت مرتــين، الأولى بأســلوب علمــي وبرجمــة حرفيــة، قــام بهــا 

المرحــوم المــلّا محمــد زاهــد الملازكــردي. والثانيــة بأســلوب أدبي وبرجمــة معنويــة، قــام بهــا الأســتاذ إحســان قاســم الصالحــي. وهــذه الرســائل 

تتــوزع عــى الشــكل التــالي: »ســوزلر مجموعــة سي« أو مجموعــة المقــالات، وهــي ثــلاث وثلاثــون مقالــة، تبــين الحقائــق الإيمانيــة والإســلامية 

ــات  ــدة وقيمــة. و«مكتوب ــد ومعــاصر«، وهــي فري ــرآني جدي ــم كلام ق ــا خاصــة »عل ــرآني. ويمكــن وصفه ــج ق ــا براهــين وحجــج ،عــى منه وتثبته

مجموعــة سي« أو مجموعــة المكتوبــات، ثلاثــة وثلاثــون مكتوبـًـا، تــشرح مســائل إســلامية اجتاعيــة، وتكشــف بعــض حقائــق إيمانيــة غامضــة، لعلــه 

لم يكتشــفها قبلــه أي محقــق أو متبحر.«لمعــة لــر مجموعــة سي« أو مجموعــة اللمعــات، إحــدى وثلاثــون لمعــة، يبحــث فيهــا عــن حقائــق التوحيــد، 

وأسرار الإيمــان، ويــرد عــى أفــكار الإلحــاد والطبيعيين.«شــعاعلر مجموعــة سي« أو مجموعــة الشــعاعات، ســتة عــشر شــعاعًا، معظمهــا يبــين حقائــق 

ــر« أو اللواحــق، مراســلات خاصــة بــين  ــة. »لاحقــة ل ــات الإســلامية، ويثبتهــا بحجــج وبراهــين قوي ــوي، وبعــض الاجتاعي الإيمــان، والحديــث النب

المؤلــف وتلاميــذه، لتوجيههــم إلى خــط الاعتــدال والاســتقامة في الحركــة النوريــة، وإيقاظهــم للتحــذر والتوقــي مــن دســائس الأعــداء والمغرضــين. 

ــارلا« ولاحقــة »قســطومني« ولاحقــة أمرداغي)49(.وقــد نظــم النــورسي  ــة أقســام: لاحقــة »ب ويبــشر بنتائجهــا وفتوحاتهــا وانتشــارها، وهــي ثلاث

رســائل النــور بعــد انتهــاء تأليفهــا، إلى مجموعــات متعــددة حســب مواضيــع معينــة. وهــي أربعــون مجموعــة بعضهــا صغــرة، والأخــرى كبــرة، 

نذكــر منهــا المشــهور والأهــم،«ذو الفقــار« يحتــوي رســائل وذيــولًا في إعجــاز القــرآن، ومعجــزات النبــي، وإثبــات الحــشر الجســاني.«عصا مــوسى« 

ــة، ورمــوز الأحاديــث  ــات القرآني ــات. »ســكة التصديــق الغيبــي« تحتــوي إشــارات الآي ــة، ورمــز الكائن يحتــوي أهــم الدلائــل والراهــين التوحيدي

النبويــة، والكرامــات العلوَيــة والغوثيــة. »سراج النور«جامــع لثــلاث وثلاثــين مرتبــة مــن الإيمــان، ودفــاع النــورسي في محكمــة دنــزلي، وشح عشريــن 

مســألة مــن أشاط الســاعة.«دليل الشــبيبة« في إرشــاد الشــبان وإيقاظهــم. »دليــل الســيدات« أو مرشــد أخــوات الآخــرة، في بيــان حكــم الحجــاب، 

وتوعيتهــن دينيــا. »المدخــل الأول للنــور« دروس إيمانيــة في آيــات قرانيــة. »مفتــاح لعــالم النــور« في أسرار التوحيــد في حــركات الــذرات وتحولاتهــا. 

أمــا المجموعــات الباقيــة، فهــي رســائل مفــردة، في مواضيــع خاصــة، مــع ذيــول لهــا)50(.

 رحــم اللــه هــذا الأســتاذ المبــارك، ونفــع بعلمــه وعملــه البــلاد والعبــاد. وجعــل رســائله نــورا يهــدي الأمــة، ويخرجهــا مــن التشــتت، والضيــاع، 

والخطــأ. والحمــد للــه رب العالمــن 

.انظر بيان مؤلفاته تفصيلًا، محمد زاهد الملازكردي، »عجالة مقتطفة«، مرجع سابق، ص. 165-205 -() - 48
.انظر بيان مؤلفاته تفصيلًا، محمد زاهد الملازكردي »عجالة مقتطفة«، مرجع سابق، ص -199 202، وهي أدق ثبت وجدته في بيان هذه المؤلفات-() - 49
.محمد زاهد، »عجالة مقتطفة«، مرجع سابق، ص 203-205 -() - 50
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AL-IMAM BEDIUZZAMAN SAID AL-NOURSI GROWING UP, 
PATIENCE AND ACHIEVEMENT

EXTENDED SUMMARY

I chose to present and discuss what Ostad Badiuzzaman Said Nursi has done. Because he has a renewal 
and superiority more than other innovative personalities, who have been highlighted and shown, to be 
known and famous. There is a shortcoming in the presentation of some modern personalities, and they are 
limited to several famous names. There are those who are obscured, and may be of more importance than 
those who are in the spotlight. Among those who did not know properly was Ostad Said Nursi, who worked 
to revive the Islamic faith with renewal. He is one of the contemporary, influential, and renaissance figures 
who emerged in the early twentieth century, and his influence continues. 

His work had a wide spread in his country and the around, and a wide openness to human societies. Des-
pite his emergence and fame, and the benefit of his work in Turkey initially, his benefit has reached many 
Islamic countries, given the various intellectual, ideological and ideological tragedies that are afflicting the 
world, both locally and globally. Being again, this obviously means, that he has a distinction in his conduct 
in dealing with the issues of the modern era. What distinguishes his approach is his persistence in the ne-
cessity of adopting the logic of dialogue and persuasion, and the exclusion of the thought of compulsion 
and coercion, with the necessity of adopting a scientific principle in dealing with the sciences of heritage. 

He did not start from a specific science, did not take from a specific master, nor was he tainted in what he 
said and wrote with calculated doctrinal knowledge despite his recognition of the masters of many to him, 
his study of multiple sciences, his reading of extensive knowledge, and his affiliation to a specific mystical 
and jurisprudential doctrine. But he made a Quranic, humanistic breakthrough, reading the entire universe, 
to prove the reality of the facts of faith and the righteousness of Islam and its harmony with human dignity, 
motivating Muslims to overcome challenges and barriers of stereotype, and the habit of getting out of ba-
ckwardness. He also concluded that the traditional intellectual curricula alone will not be able to stand up to 
the contemporary intellectual temptations of the materialistic civilization curricula. Rather, he emphasized 
that theology, in the old fashion, is no longer sufficient to remove the similarities that are directed against 
the Islamic religion. Therefore, he left the old theology, in its rigid abstract discourse, and resorted to a 
new method, taking the example of the Holy Qur’an, in merging these life and universal facts in a unified 
system. He wants to show that the universe is announcing, explaining, and witnessing the realities of faith, 
so that they are embodied in the minds, imprinted on the hearts, and manifested in behavior. His works are 
linked to faith emotionally, behaviorally, and mentally, without reading and presenting them in philosophi-
cal, verbal or theoretical terms only. 

For these reasons, I thought it useful to research this character for two important things: 

The first is to benefit from his conclusions as he is a broad and distinguished personality, and his effe-
cts are an intellectual, scientific, and faith wealth, inclusive, comprehensive, and valuable. The second to 
shed light on he, because he did not receive sufficient attention from Arab scholars and researchers, while 
acknowledging the existence of research in some Arab universities, but I saw that most of them, noticed 
and dealt with private and partial issues, do not reflect the intellectual and scientific dimension that chara-
cterizes his views, which embody a correct reference in thought and action. So I dared to take up the work 
of this scholar. 

Perhaps a reader or researcher may wonder: How can a Nursi be a new person of merit and distinction, 



الإمام بديع الزمان سعيد النورسي النشأة ... والثبات ... والإنجاز...
أحمد عبد الرحمن عواض

|  76  |

with the presence of many modern thinkers, such as Muhammad Abduh, al-Afghani, Muhammad Rashid 
Rida, al-Jisr, and others? Why is he described as the superiority of his work and his opinions, over the opi-
nions and works of others? 

 Although some researchers have answered this question, I will try to summarize what they have expanded 
on, and say: He is distinguished from others by many advantages, perhaps the most important of which are: 

- His attempt to find a “Qur’anic” theology that depends on the evidence listed from the tangible to the 
abstract, and from theoretical research to a belief position. 

- His focus is on treatment from within the nation. There must be a reform project that combines the 
many and combines the different, and it must address this task with a comprehensive fundamentalist appro-
ach that brings together the many approaches in one direction. 

- Not relying on useless partial knowledge. Rather, he sought comprehensive knowledge, and complete 
balance in the thought of the scientist and the knower, and he did not subject the texts to the changing requ-
irements of life away from the origins. 

- His advocacy of not separating the divine revelation from the movement of history, his concern for the 
necessity of reviving movement and the demolition of stagnation, and his refusal to separate the teachings 
of revelation from the developments and fluctuations of life. 

- He did not reject the true philosophy that emanates from the depths of human instinct and responds to 
the necessities of life, and the believer that recognizes the realities of the unseen, the reasonable causes and 
the first cause of existence, but rather the absurd materialistic philosophy that is based on strength, nature 
and denial of the unseen, and focused his attention on accepting a philosophy of faith, expressing wisdom 
Balanced Quranic verses, based on truth, cooperation and mercy. 

- His rejection of the cultural premises in the materialistic Western civilization. But he did not reject the 
practical aspects of it. The Islamic nation needs modern technology, while preserving authentic religiosity, 
deep faith, and high civilizational privacy. 

- His emphasis in the social change movement on the need to respect order, reject chaos, and reject 
terrorism. He relied on education, guidance, gradual reform, and changing reality from the base and then 
up to the top. While respecting and emphasizing social awareness, sound advocacy, quiet planning, and 
refraining from engaging in conflicting and contradictory policies, which are implemented on a large scale. 

- His rejection of the notion of armed jihad within secure or Muslim societies, and his opposition to di-
recting violence against the state and its institutions. Because he saw with a keen eye that these behaviors 
serve as an opportunity to serve the evil stalkers in the country and the people, and to entrench hostility 
between the brothers and the people of the same country. 

- He did not strive in his books “Risalah al-Nur” to reform a particular heart or mind, or a particular 
conscience, for a particular group or people. Rather, he sought to heal the wounded heart and general cons-
cience, and to reform the mind and general targeted thoughts. 

It can be said that Nursi’s regenerative, theological-changer work is not only temporary with its time, 
nor is it a treatment for a specific problem in a specific country, but rather it is a holistic approach, which 
forms the base and ceiling of modern human thought. He hoped that the contemporary Muslim man would 
think with a careful rationality and a piercing insight. He stresses that one’s awareness is for happiness and 
solving problems, and that is in “to think like a believer and behave like a believer” so that the right middle 
line becomes clear to him, in which guidance is not mixed with deception, and the darkest darkness is not 
mixed with the bright and clear light, so man is deceived. 
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